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ٱ ٻ ٻ

 :المقدمة
كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والحمد لله   ا،كثي    االحمد لله حمد  

زل قرآنه على الصادق الأمين ـوجعلنا من المسلمين، وأن ،الذي خلقنا من العدم
خرج الناس من الظلمات إلى فكانت شريعته النور الذي أ ،محمد بن عبد الله 

 ه الشريعة بين أمور الدين والدنيا.وقد جمعت هذ ،النور
 :وبعد
تتميز الثقافة الإسلامية عن غيها من الثقافات الإنسانية بأنها تسـتمد أوـو ا ف

وخـا   ،ومرجعيتها مـن الـو ي الإ ـي، الـذي هـو آخـر رسـاات السـماض إلى الأر 
ة الخطاب الإ ي للإنسان، وقد أ دث ذلك الو ي بما جاض به من تعـاليم وقـيم نقلـ

هائلة في تاريخ البشرية، ونتج عنه تحول مـذه،، نقـ، الإنسـان مـن اـلام الجهـ، إلى 
ومـــن بـــرارن الشـــر  إلى فاـــاض الو دانيـــة الر ـــ ، و ـــرر الإنســـان مـــن  ،نـــور ا ـــد 

ـــ اســـيما  ،اعبـــادل العبـــاد إلى عبـــادل رب العبـــاد أجمعـــين، وكـــان ذلـــك الت ـــول عظيم 

 مصادر الثقافة الإسلامية 

 د. زينب محمد إبراهيم كرار : إعداد
 ذ مساعد بقسم الدراسات الإسلاميةأستا

 م والآداب للبنات ببلقرنبكلية العلو
 جامعة بيشة

 المملكة العربية السعودية
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ومـن الررقـة والشـتات  ،الجهـ، إلى المعرفـةبالنسبة للعرب الذين نقلهم هذا الدين مـن 
إلى الو دل والتآلف، ومـن العـداض والشـقاض إلى اـلال الأخـول والتعـاون، ومـن جماعـة 

 ا وزن  ا وا قيمة إلى أمة عظيمة مهيبة الجان .
ولم تمـــض باـــعة عقـــود مـــن الزمـــان  ـــ  خرجـــت تلـــك الأمـــة مـــن  ـــدود شـــبه 

وأوــب وا هدايــة  ،ســ ، فرــتس المســلمون الــبلادالجزيــرل  العربيــة إلى ر ــاب الكــون الوا
ـــة التقـــت الثقافـــة  البشـــرية و ـــدااا إلى التقـــدم والرقـــي، وخـــلال هـــذه المســـيل التار ي

معهــا وانرعلــت الإســلامية بالثقافــات الإنســانية الأخــر  المعروفــة آنــذا ، فتراعلــت 
 .بها، واسترادت منها

ــــك الثقافــــات أن أوــــب ت أ ــــد المكــــو ت لمــــ ا عــــرا بالحاــــارل ولم تلبــــك تل
الـذي اسـتراد منهـا  ،ورياسـيما العـالم الأ ،ية التي ألقت بظلا ا على العـالمالإسلام
ــ وكانــت عــاملا   ،والمــنهج المعرفــة مــن عوامــ، نهاــته ووقوفــه علــى أعتــاب المدنيــة  امهم 

 والتقدم.
 مـ  وإنوالثقافة الإسلامية رافد من روافد تربية الررد المسلم واذي  سلو  المجت

لــــذلك اخــــوت أن يكــــون موصــــول قثــــي عــــن مصــــادر الثقافــــة  ؛تعــــددت مصــــادره
 الإسلامية.

 :خطة البحث
  ، على الن و الآتي:وخاتمة ،ومب ثين ،مقدمة إلىالب ك  قسمت
 على: اشتملت المقدمة: المقدمة

 ـ أهمية الب ك والباعك على اختياره.1
 .ـ خطة الب ك2
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 الإسلامية رهاومصادالتعريف بالثقافة المبحث الأول: 
 .تعريف الثقافة: المطلب الأول
 : العلاقة بين الثقافة والعلم.المطلب الثاني
 : مصادر الثقافة الإسلامية.المطلب الثالث

 .مصادر الثقافة الإسلاميةالمبحث الثاني: 
  .القرآن الكريم:المطلب الأول

 .جازه ـ تنظيم العلاقات في القرآنتعريره ـ إع
 .سنة النبويةالالمطلب الثاني: 

 تعريف السنة ـ أقسام السنة ـ تعام، النبي م  الثقافات المختلرة.
 القياس. :المطلب الثالث

 .تعريف القياس ـ أركان القياس ـ  جية القياس ـ أمثلة على القياس
 نتائج الب ك وتووياته. اشتملت على :الخاتمة

 فهرس المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول
 الإسلامية ومصادرهافة التعريف بالثقا

 تعريف الثقافة: المطلب الأول:
 تعريف الثقافة لغة:

،  يرجـ  بعاـها إلى أمـور معنويـة ،متعـددل بمعـا َ  "رَـقَـفَ " :استعم، العرب مـادل
 .الـذكاضالرطنـة،  الحـذق،: فمن الأمور المعنويـة ،كما يرج  بعاها إلى أمور  سية

 .(1) الغلبة، الإولاح ،ويةتقويم المعوج، التس:  ومن المعا  الحسية
 :اتعريف الثقافة اصطلاح  

 .والرنون التي ي طل  الحذق فيها ،والمعارا   ،: العلوم  الثَّقافة تعني
 .: مُ ْمَ،  الع ل ومِ وَالر ن ونِ وَالآدَابِ في إطاَرهَِا العَام ِ الثّـَقَافَة  العَامَّة  
ي طْلـَــ   العلــــم بهــــا والحــِــذْق  جملــــة العلــــوم والمعـــارا والرنــــون الــــتي "إذن الثقافـــة: 

 .(2)"فيها
معرفة مقومات الأمة الإسلاميـة العامة بتراعلااا في "والثقافة الإسلامية هي: 

وقيم، وأهداا مشوكة بصـورل ، و اارل، وتاريخ، ولغة، من دين، الماصي والحاصر
 .(3)"واعية هادفة

 العلاقة بين الثقافة والعلم : :المطلب الثاني
، وعلــــــى قــــــة بــــــين الثقافــــــة والعلــــــم علــــــى التشــــــابه والتكامــــــ، أ يــــــا   تقــــــوم العلا
 :أخر ، وفيما يلي أهم أوجه التشابه وااختلاا ااختلاا أ يا   

                                                 

 راج  لسان العرب مادل )ث ـ ق ـ ا(. (1)
 المرج  السابق. (2)
 .17أصواض على الثقافة الإسلامية،  دية شريف العمري، ص  (3)
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 الشمول، بينما العلم فيه خصووية.تتميز الثقافة بالتنول و  -
 .شخصي تختلف من رقافة أمة لأخـر  الثقافة طابعها -
 لعلم.ميدان الثقافة أوس  من ميدان ا -
وااجتمـاعي  ،والأدبـــي ،والرنـــي ،الثقافة تتنــاول جملة مـن مظـــاهر الرقـــي العلمــــي -

 .  للشعوب
  بخلاا العلم. ،الثقافة اتم بالجوان  المعنوية والحاارية -
 .الثقـــافة هي المظهر العقلي لل اارل، والحاــــارل هي المظهر المادي للثقافة -

 ر الثقافـة الإسلامية:مصاد :المطلب الثالث
 .والسنة النبوية الص ي ة ،وهي الكتاب: مصادر شرعية أصلية: أول  
 .وغيهما ،والقيـــــاس ،وهــي الإجمـــال: مصادر شرعية فـرعيـة: ثاني ا
 : التاريخ الإسلامي ـ اللغة العربية ـ الخبرات الإنسانية.: مصادر معرفيةثالثا

 ل المصادر الشرعية.وسوا أقتصر في قثي على تناو 
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 المبحث الثاني
 مصادر الثقافة الإسلامية

 :المطلب الأول: القرآن الكريم
 تعريف القرآن لغة واصطلاحا:

 تعريف القرآن لغة
 :(1)اختلف العلماض في المعنى اللغوي  للقرآن الكريم على أقوال

ــ  ــم  غــي م شــتق   مــن جــذر  لغــوي :مــنهم مــن قــال: إنَّ القــرآنـ  وغــي مهمــوز   ،اســم عَلَ
 زل على الن بيـبه الكتاب الذي ن -تعالى–، وهو بذلك اسمٌ اختصَّ الله (قران :أي)
   والإنجيـــ،، وهـــذا القـــول منقـــول عـــن  ،الت ـــورال :كمـــا في أ ـــاض الكتـــ  الأخـــر

 .الشافعي  وغيه
ق ومنهم من ذه  إلى القول إنَّ القرآن اسمٌ مشتقٌّ من القرائن؛ لأنَّ الآيات ي صَـدِ  ـ 

 .تشابهات، وهذا قول الررَّاضالم :كالقرينات، أي  ،ا، وي شابه بعاه بعا  ابعاها بعا  
، وهو مشتقٌّ من قَـرأَ ومصدرٌ لـه، وهـذا مـا ذهـ  (قرآن :أي) إنَّه لرظٌ مهموز :قي،

 .إليه الل يا   وغيه
ال الجمـ ، ومثـ :أي .ـ وذه  بعاهم إلى القول بأنَّ القرآن ووفٌ مشتقٌّ مـن القَـرْضِ 

لأنَّه جم  الس ور  ؛جمعته فيه، و  ِ ي القرآن بذلك :أي .قرأت الماض في الحو : ذلك
، أو لأنَّه جم  ثمرات وفوائد الكتـ  السَـماويَّة الـتي نـ زلت قبلـه كمـا ـبعاها إلى بعض 

قال الر اغ 
(2). 

 :اصطلاحا تعريف القرآن
قول بالت واتر، المكتوب المن ،زل على النبي ـز، الذي نالمعج هو كلام الله تعالى

ـــــتَي المصـــــ ف، المتعبَّـــــد بتلاوتـــــه، الم والمختـــــوم بســـــورل  ،بـــــدوض بســـــورل الراتحـــــةبـــــين دفّـَ
 .(3)الن اس

                                                 

 .182-1/181راج : الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، ا يئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  (1)
 .1ج 20ـ 19مناه، العرفان في علوم القرآن ص (2)
 ،  ط: دار الركر العري ـ القاهرل.70أوول الرقه. للإمام محمد أبو زهرل، ص (3)
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 والملائكة. ،والجن ،)كلام الله(: خرج به كلام الإنس 
زلوه ـا لينــ ،زل(: خــرج بـه مــا اســتعرر الله بعلمـه، أو ألقــاه إلى ملائكتــه ليعمـوا بــهـ)المنـ

 البشر. على أ د من
 زلة على موسى.ـزل على غيه من الأنبياض، كالتورال المنـ)على محمد(: خرج به المن

 )المتعبد بتلاوته(: خرجت به الأ اديك القدسية.
 يراد بالمتعبد بتلاوته أمران:

 ـ أنه تعبد خاص، فهو يقرأ في الصلال، وسواه ا تصس الصلال به.1
 ب.ـ أن الثواب على تلاوته ا يعادل روا2

 إعجاز القرآن الكريم:
 صم صخ صح ُّٱ :تعالى–قال  ،عرب على أن يأتوا بمثله ولو بآيةأعجز القرآن ال

 قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج
 َّ كح كج

(1). 
 ـ المر لة الأولى: الإتيان بمث، القرآن الكريم.1
 ـ المر لة الثانية: الإتيان بعشر سور من القرآن.2
 يان بسورل من القرآن.ـ المر لة الثالثة: الإت3
 و)من( في الآيات تريد التبعيض. ،الأخيل: الإتيان بسورل من مثله ـ المر لة4

 :(2)العلاقات في القرآن الكريم
والثقافـــة الإســـلامية في القـــرآن الكــــريم هـــي نتيجـــة ســــلو   ارســـه الأفـــراد، وبــــه 

إا مُموعـة  وبما أن السلو  ما هو ،ر  ياام، ومن ثم تصاغ مُتمعااميتشك، مسا
 من العلاقات، فسيكون تناولنا  ذه العلاقات على الن و التالي:

 
 

                                                 

 .(23سورل البقرل ) (1)
، د. مصطرى مسلم 107. الثقافة الإسلامية ص91راج : أوول الرقه. للإمام محمد أبو زهرل، ص  (2)

 ط: دار إرراض.



 (91العدد ) الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديميةمجلة 
 

 

 

 

-376- 

 :(1): علاقة الإنسان بربهأول  
تبـدأ علاقـة الإنسـان بربـه بالإ ــان بوجـوده، ووجـود الله  قيقـة شبتـة، والشــعور  

 به أمر فطري ومشو  بين جمي  الناس.
ر الرطـــري، مـــن ذلـــك "لرـــت * يســـلك القـــرآن منـــاهج متعـــددل لتعميـــق هـــذا الشـــعو 

فتتعـــرا علـــى وـــراته، ولتتولـــد مـــن ذلـــك  ؛نظـــار لتتعمـــ، في بـــدي  وـــن  الخـــالقالأ
 سب انه، التي هي خوا يشوبه تعظيم".-خشيته 

مـن القـرآن  ا*  ين يتعمق الإنسان في دراسة ورات الله من خلال مخلوقاته منطلق ـ
 ينشع عن ذلك    له وتعظيم.الكريم 

 الح  وغاية الذل، وا يصلس هذا إا لله.* التعبد: هو غاية 
* العبــــادل بالمرهــــوم الشــــام،: هــــي أن تكــــون  يــــال الإنســــان كلهــــا بكــــ، دقائقهــــا 

 وجزئيااا خاصعة لأوامر الله، وفق المنهج الذي ارتااه وشرعه.
ســدي يعملــه أو ج ،أو نرســي ،أو قلــبي ،أو ســلبي، فكــري ،يجــايإ* مــا مــن عمــ، 

 عنه إا كان عبادل لله، م  تحقق شرطان: ويعد مسئوا   ،الإنسان بإرادته الحرل
ــ لأ كــام شــريعة الله لعبــاده، فيمــا أمــر بــه أو نهــى  االشــرط الأول: كــون العمــ، موافق 

 الشرط الثا : ابتغاض مرصال الله في العم،. عنه.
* لكــ، عاــو مــن أعاــاض الجســم عبــادل تتعلــق بــه إيجابيــة أو ســلبية، وبهــذا المرهــوم 

لله مـد   ياتـه بعـدد  اعبادل في الإسلام يستطي  الإنسان أن يكون عابـد  الشام، لل
 رصاه. اشرل الله مبتغي   اأنراسه، ما دام متقيد  

* بنـــاض علـــى مـــا ســـبق ذكـــره فعلاقـــة العبـــد بربـــه ســـتكون علـــى مـــا  بـــه الله ويرصـــاه، 
ا يصــمد أمــام الشــهوات، فقــد ين ــرا عــن المســار  اولكــن لمــا كــان الإنســان صــعير  

 .اذي   دد له، فكان من رحمة الله أن أبقى باب التوبة مرتو   ال
* هـــذه العلاقـــة تســـهم في وـــياغة الشخصـــية الإســـلامية المتماســـكة، و عـــ، الرـــرد 

مــن كــ، ألــوان  في المجتمــ ، كمــا أن هــذه الشخصــية الإســلامية تت ــرر فــاعلا   اعنصــر  

                                                 

 .، د. مصطرى مسلم ط: دار إرراض للنشر107اج  الثقافة الإسلامية صر  (1)
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فهـي  ،أنهـا تـنعم بالأمـانفينشع من هذا عزل في نرس المسلم، كمـا  ؛العبودية لغي الله
 محاطة قماية الله، كما أنها ا  زل على موت وا على رزق.

 : علاقة الإنسان بنفسه:اثاني  
عـني بـه بمجموعـه، و  ،من أعظم مـا  يـز القـرآن أنـه يـنظم علاقـة الإنسـان بنرسـه
 فغذ  جوانبه كلها: جسمه، ورو ه، وعقله، في توازن  كيم.

في كيرية التعامـ، مـ  الجسـد، فريمـا  اوسط   ايق  : سلك الإسلام طر ففي جسمه
مــن المآكـــ، كــ، مــا هـــو طيــ  و فــ  للبـــدن  -تعــالى–يتعلــق بغذائــه فقــد أ ـــ، الله 

 والدين، و رم ك، ما هو خبيك وصار في البدن والدين.
شـــرعت  فإنـــه يســـت   للمســـلم أن يتجمـــ، فيـــه، وقـــد وفيمـــا يتعلـــس بالملـــب 

وشـــدد الإســـلام النكـــي علـــى مـــن يقولـــون  ،عبـــادات  ـــذه الغايـــة، مثـــ،: )الوصـــوض(
 بت ريم هذه الأمور.
 ،العقــ، مــن أعظــم نعــم الله علــى الإنســان، فينبغــي عليــه أن  مــده وفي عقلــه:

زلة رفيعـــة، ولقـــد ـوأن يســـخر عقلـــه فيمـــا خلـــق لأجلـــه، ولقـــد بـــوأ الإســـلام العقـــ، منـــ
بر والتركــر،  رــ، الإســلام بالكثــي مــن الآيات الــتي تحــك المســلم علــى النظــر والتــد

 وذلك دعول لإعمال العق،.
 الخمر(.ا من شعنه الإصرار بعقله، ف رم )* في المقاب،  رم الله على الإنسان ك، م

، هو مـا يطلـق عليـه من الأسباب الرئيسة في شقاض كثي من الناس اليوم روحه:
(، ذلكـم أن الحاـارل الحديثـة قامـت علـى إشـبال  اجـات الجســد دون )ه ـزال الـروح

 لترات للجان  الرو ي.اا
 * أجر  القرآن روافد متعددل لتغذية هذه الروح:

 لأنه  ؛العبد طاقة رو ية عظيمة )الإ ان  نس ،ابتداض من إ ان الإنسان بربه
عليهــا، ثم مــ  الكــون الــذي  -تعــالى–مــ  فطرتــه الــتي فطــره الله  اوــل    يعلــن أوا  
  يط به(.
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  يـة، فعنـدما يـ من الإنسـان بربـه ويستشـعر الإ ان بالله هو عماد الحيـال الرو
قدرته ومعيته، وهو في ذلك كلـه يسـتمد هـذه التصـورات مـن القـرآن، فيسـتمد مـن 

 لو شته. اوأنس   ،لاعره اقدرل الله مدد  
  هذا الإ ان يولد في الإنسان طاقة رو ية بمـا يكسـبه مـن الشـعور بمراقبـة ربـه

فتبقــى رو ـــه  ؛ط الــذي شـــرعهلتنــتظم علـــى الصــرا ؛لــه، ثم يت ســس مواقـــ  خطــوه
 ،ووـيام ،وـلال :ومـن هنـا شـرعت العبـادات مـن ؛بربـه ويبقى قلبه موووا   ،يقظة
 و ج. ،وزكال
 .الصلال: ولة بين العبد وربه، يناجيه ويسعله ويتقرب منه 
  الصيام: تربية عمليـة للسـمو بالـروح، وبسـيادل الإرادل الممتثلـة لأمـر الله علـى

 متطلبات الجسد.
  :اعتلاض و اوز لحاجز الشس، ووسيلة عظيمة لتزكية الروح.الزكال 
 .ك القرآن على التعاون  
 :(1): علاقة المسلم بالآخريناثالث  

 في جوانبها كافة. ادقيق   انظم الإسلام علاقة الإنسان بالآخرين تنظيم   
 :أولى القرآن هذا الجان  عناية فائقة: الجانب الجتماعي 

 لـذا أ ـاط القـرآن هـذه العلاقـة بمزيـد مـن العنايـة ؛لن هما أو، الأسر االوالد، 
لأن مـا ترعلـه  ؛وقرنـه قـق الله، فعووـى الإسـلام بالأم ،وجع،  ما  ق البر والرعاية

وأووــى بطاعـــة الوالـــدين في كـــ،  ،وســهر ا يطلـــ  عليـــه اابـــن ،ورصـــاعة ،مــن حمـــ،
 شيض عدا الشر .

 جــو مــن الــود، ووجــه  في الــزواج اختيــار ذات الــدين، وأن تكــون الأســرل في
 وأن يبادرهم بالت ية المباركة. ،م  أهله االقرآن المسلم أن يكون ودود  

 .شرل القرآن  سن العلاقة بالزوج، المتمثلة في طاعته 
 .،أ ط القوامة بالرج 

                                                 

، د. مصطرى مسلم ط: دار إرراض. معالم الثقافة الإسلامية، عبد 107راج  الثقافة الإسلامية ص (1)
 الكريم عثمان.
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 .في  ال تصدل علاقة الزوجين ذكر الإسلام مرا ، لمعالجة ذلك 
 .أباح الطلاق 
 ها إذا لم ترتض العيش معه. ق المرأل في فسخ علاقتها بزوج 
 .تمتد العلاقات ااجتماعية لتشم، ذوي القربى وأبعد من ذلك 
  المعاملة بين الأفراد في المجتم  الإسلامي تقوم على المسامحة والصرس والصبر

 والمحبة والعرو.
:الجانب القتصادي  

والبنـاض مُموعة الأوول العامة ااقتصادية التي نستخرجها من القـرآن والسـنة، )
 (.تلك الأوول قس  ك، بيئة وك، عصرالذي نقيمه على أساس 

 مكونات القتصاد الإسلامي:
عامــــة المســــتخرجة مــــن القــــرآن : مــــا أطلــــق عليــــه مُموعــــة الأوــــول الالأول .1

 :والسنة
 .الأو، في الكس  الإبا ة 
 .البي  و رمة الربا ،  
 نثى.ثمرل العم، تعود على وا به، ا فرق في ذلك بين ذكر أو أ 
 .هذه المبادئ غي قابلة للتبدي،، وهي والحة لك، زمان ومكان 

: البناض ااقتصادي الذي نقيمه على أساس تلك الأوول قس  ك، الثاني .2
بيئة وك، عصر، ويقصـد بـه مُموعـة التطبيقـات والحلـول ااقتصـادية الـتي يتووـ، 

 للمبادئ السالرة. اإليها المجتهدون في الدولة الإسلامية تطبيق  
 ألزم الأغنياض بالأمور التالية: فقد -اقتصاديا  -* لتنظيم علاقات أفراد المجتم  

 ز الأموال،  ك الأغنياض على تحريك نشاط المجتم  وتنميته.ـعدم كن .1
أداض ما يج  في أموا م من  ق )الزكال(، ونرقات الأقارب، ووـدقات  .2

 أخر  إذا دعت الارورل للوفاض بمطال  المجتم .
واا تكـــار خــلال أعمــا م التجاريـــة  ،والغــش ،ن أكـــ، الــربااامتنــال عــ .3

 والصناعية.



 (91العدد ) الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديميةمجلة 
 

 

 

 

-380- 

 التزام نظام الإرث والووية. .4
:الجانب السياسي  

(: "مُموعة المبـادئ الأساسـية الـتي جـاض بهـا القـرآن سياسي الإسلاميالنظام ال)
الكريم والسنة النبوية، وما اسـتنبطه علمـاض المسـلمين منهـا في كـ، عصـر مـن العصـور 

  ميدان الحكم والدولة.في
، ثم قبولـه يتم اختيار الحاكم عن طريق الأمة من قب، أه، الحـ، والعقـد أوا   الحاكم:

 والرصى به عن طريق البيعة.
لية الحاكم في الإسلام دنيوية وأخروية:ئو مس 

ئلة عنــد  ــاوز  ــدود ســلطته(، لية سياســية )خاــول الحــاكم للمســائو : مســالدنيويــة
)خاول الحاكم للقانون الإسلامي إذا اعتـد  علـى  قـوق الله أو  لية جنائيةئو ومس

 على  قوق الناس(.
 : تتمث، في وقوا الحاكم أمام الله يسعله عن رعيته.والأخروية
 .صرورل مشاورل الأمة في الأمور كلها 
   (1)عن ا و  االعدل، ويعني  كم الرعية بالحق بعيد. 
 الرعية:
 ية الله، كمــا يشــوط أن يكــون الحــاكم الطاعــة، وتكــون فيمــا لــيس فيــه معصــ

 .امسلم  
  للأمة  ق محاسبة الوال، ويتجلى هذا الحـق في عـدل مبـادئ مبثورـة في رنـايا

القــــرآن والســــنة، منهــــا: مبــــدأ الأمــــر بالمعــــروا والنهــــي عــــن المنكــــر، ومبــــدأ 
 النصي ة.

 .على الحاكم والمحكوم السعي إلى تحقيق الو دل بين المسلمين 
 

                                                 

، د. مصطرى مسلم ط: دار إرراض. معالم الثقافة الإسلامية، عبد 107راج  الثقافة الإسلامية ص (1)
 الكريم عثمان.
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  الإنسان بالكون:: علاقة ارابع  
 لكي يتعام، الإنسان م  الكون ابد من معرفة جملة أمور منها:

أن الكون قد خلقه الله، وليس هو الذي خلق نرسه، وليس الصدفة هي  .1
 التي أوجدته.

 .اكان أو كافر    اقد سخر هذا الكون للإنسان، م من   -تعالى–أن الله  .2
وهذا ما يسه، اانترـال  أن هذا التسخي يسي وفق قواعد شبتة مستمرل، .3
 به.
 أن الكون كله مطي  لله مسبس له. .4

 :المطلب الثاني: السنة النبوية
 :ة: تعريف السنأول  

َــنهَج  والط ريقــة والســبي،: الســنة لغــة
 ،ويتســاو  في ذلــك الط ريقــة المحمــودل، (1)الم

 ذٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ُّٱ :تعالى–قال  .والمذمومة
 َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ

(2). 
ــنَّتِكَ : الطَّبيعَــة ، ويوالســنة وجْهِــك وقصْــدِ ،  :أي .قصــد بقــو م: امْــضِ علــى س 

نَـهْج ه الذي يسي عليه، وي قال: تر  فلانٌ لك سَنَنَ  :وس ن ـن ه ،وس نـَن ه   ،وسَنَن  الطَّريقِ 
، وتَسَـنَّنَ ال :سْتَسِن  جِهَتَه ، والم :أي .وسِنـَنَه ،وس نـَنَه   ،الطَّريقِ  َسْلو  

رَّج ـ،  في الطريق  الم
 .(3)ماَى على وَجْهِه معينة دون سواها :واسْتََّ  ،عَدْوهِ

 .(4)ولم يــــدل  علــــى وجوبــــهِ دليــــ، : كــــ،  مــــا فعلـَـــه  النــــبي  االســــنة اصــــطلاح  
ك ـ،  مـا "صـادر الت شـري  في الإسـلام؛ فهـي وتعتبر السنة النبوي ة ش  مصدر  مـن مَ    

، أو ت وَرد عن النبي   ، أو فعـ،  ،  قريـر ،من قول  ، أو كَـف   سـيل ، أو وـرة  أوأو هَـم  

                                                 

 راج  لسان العرب مادل )س ـ ن ـ ن(. (1)
 (.55الكهف ) (2)
راج  المحكم والمحيط الأعظم. لأبى الحسن علي بن إ اعي، بن سيده. )الطبعة الأولى(، بيوت: دار  (3)

 .8، ج 417الكت  العلمية، ص 
 .25، جزض275رول، ور ة الموسوعة الرقهية الكويتية )الطبعة الأولى(، مصر: مطاب  دار الص (4)
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بعـــد جيـــ، بطـــرق  وَـــ ي ة واصـــ ة،  ، وقـــد ن قلـــت الســـيل جـــيلا  "خَلقيـــة أو خ لقيـــة
عليهم الس لام؛ -من أوصس السي بين الأنبياض والر س،   يك ت عتبر سيته وسن ته 

، وتراوــي، فقــد جــاض فيهــا الإخبــار عــن مولــده، ونشــعته، ووــراته الخلَقيــة والخ ل قيــة
علاقته بأو ابه، وعلاقته اليومي ة م  زوجاته، ومَواقره م  الآخـرين، والحـوادث الـتي 
عار  التي خاصها وشار  فيها قبـ، الإسـلام 

َ
 صلت أرناض فول نبو ته بتراويلها، والم

وبعد البعثة، وجمي  ما جاض به عن الله من أ كام وأمـور شـرعي ة، وتطبيقااـا العملي ـة 
 .وأقواله ،وأفعاله ،في هيئاته

 :: أقسام السنة النبويةاثاني  
ـــن ة النبوي ـــة قســـ  ورودهـــا وقســـ  طريقـــة إربااـــا مـــن النـــبي   إلى   تنقســـم الس 

ــن ة التقريري ــة، وتختلــف درجــة : عــد ل أقســام، هــي ــن ة الرعلي ــة، والس  ــن ة القولي ــة، والس  الس 
ن أقسـام السـن ة بنـاض  مــا   اا تجـاج بالس ـن ة قسـ  قــو ل ذلـك القسـم ودرجتـه، وبيــا

 :ذكره فيما يأتي
-مـن أقـوال، ومثـال ذلـك قولـه   وهي ك،  ما ن ق، عـن النـبي  : السنة القوليّة

ـــلام ـــلال والس  ـــةلي ": عليـــه الص  ـــوم  القيام ـــا ي إنَّ مـــن أحـــبلّيكم إرَّ وأقـــربليكم مـــولّي الليس 
ـ نُكم أخلاق ا، وإنَّ أبغض كم إرَّ، وأبعد كم مولّي الليس  ا يـوم  القيامـةلي الثَـّـروثارون أحاسلي

ــدليقون والمتُف يوهليقــون ــدليقين  ،يا رســول  للي : قــالوا. والمتُش  قــد علليمنــا الثَّــرثارين والمتُش 
ون: فما المتُف يوهليقون؟ قال  .(1)"المتُكبِلّي

ــنن مــن  يــك اا تجــاج بهــا؛ لثبواــا وتعتــبر ــن ة القولي ــة أعلــى درجــات الس   ،الس 
 .ارلوقو ل العب ،ووصو ها

مـــن أفعـــال ت شـــي إلى أ كـــام    وهـــي كـــ،  مـــا وَرد عـــن النـــبي  : الســـنة الفعليّـــة
: قـال -رصـي الله عنـه- شرعي ة، ومن الأمثلة على ذلك ما رواه أبو قتادل الأنصاري  

اضــطجع  علــن هينليــه، وإذا  ؛إذا كــان في ســفرع، فعــرَّس  بليــ ع  كـان رســولُ للي "

                                                 

وقال :إسناده و يس أو  سن ، 36/ 4رواه المنذري، في الوغي  والوهي ، عن جابر بن عبدالله،  (1)
 أو ما قاربهما.
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ــ ، نصــب  ذراع  ــهلي عــرَّس  قبيــ   الصــببلي ــه علــن كفَّ ــن ة الرعلي ــة ، (1)"ه، ووضــع رأس  والس 
ــــن ة القولي ــــة، وهــــي أقــــو  في ااســــتدال مــــن الس ــــن ة  ــــة الثانيــــة بعــــد الس  تأتي في المرتب

التقريري ة
(2). 

من أ د الص  ابة أو مـن جماعـة  مـنهم  وهي أن ير  النبي  : السُنّة التقريريةّ
، فيقـــر هم علـــ فِعـــلا   وا ينكـــر  ،وذلـــك بأن يســـكت ،ى فعلـــهيتعل ـــق بـــه  كـــمٌ شـــرعي 

مـــن أ ـــدهم و ــا يكـــون للأ كـــام الشـــرعي ة تأرـــي فيـــه  علــيهم فعلهـــم، أو يســـم  قـــوا  
 .فيقر ه عليه

زلة الس ـن ة القولي ــة والس ـن ة الرعلي ــة، ـت عتـَبر الس ـن ة التقريري ــة   ج ـة ، لكنهــا ليسـت بمنــ
 يــك  ،رصــي الله عنــه-بــن خالــد  ومــن الأمثلــة علــى الس ــن ة التقريري ــة مــا رواه عكرمــة

 ،فردَّتـــه ،فكتبـــإو إليـــه امرأتــُـه ،إنَّ عليكرمـــة  بـــن  أ  جهـــ ع فـــرَّ يـــوم  الفـــتبلي ": قـــال
هما فأقرَّهما النبيُّ  ،وكانإ قد أسلم إ قب  ذلك ،فأسلم    .(3)"علن نكاحلي

: مــــن الســــنة النبويــــة مــــن خــــلال دراســــة وتســــتمد الثقافــــة الإســــلامية مصــــدرها
 الس نن المهجورل. الط  النبوي، ،الأدعية المعرورل ،ةالنصوص النبوي

 :لثقافات الهدامةمع ا  : تعام  النبياثالث  
يجـد أنـه كـان وـارم ا في رفـض   -وـلى الله عليـه وسـلم-المتتب   دي رسـول الله 

وتعـــود علـــى مبادئـــه بالإبطـــال، ســـواض تعلـــق الأمـــر بأوـــول  ،كـــ، رقافـــة اـــدم الـــدين
 :دابه، و كن التمثي،  ذا بما يأتيأو آ ،أو فروعه ،الدين

: قراءة الكتب السابقة  :أول 
متممــة لــدعول الأنبيــاض قبلــه،  -وــلى الله عليــه وســلم-ا شــك أن دعــول النــبي 

 لى لم لخ ُّٱٱ:تعــالى–فكلهــم جــاض بالإســلام، ودعــا إلى التو يــد، مصــداق ا لقولــه 

                                                 

 .(683رواه مسلم، في و ي ه، عن أي قتادل الأنصاري،  ديك )  (1)
 ، د. مصطرى مسلم.140راج  الثقافة الإسلامية ص (2)
 ، مرس، و يس الإسناد.340/ 6 إرواض الغلي،، عن عكرمة بن خالد، رواه الألبا ، في (3)
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 َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي
ــــه ، (1)  ئر ُّٱٱ:تعــــالى–وقول

 َّ بيبى بن  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز
(2). 

وشريعته  سخة لك، الشرائ  السابقة، وكيف  ،هو خا  النبيين  فرسول الله
مـــن قبلـــه أنهـــم إن  العهـــد والميثـــاق علـــى الأنبيـــاض -تبـــار  وتعـــالى-وقـــد أخـــذ الله  ؟ا

 يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ُّٱٱ:تعالى–قال ، أدركوه اتبعوه
 تح تج به بم بخبح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي
 َّ  سخ سح سج خم خج حم حج جمجح ثم  تهتم تخ

(3) . 
في أمـــر متابعـــة  -تعـــالى–والمتعمـــ،  ـــذا الـــنص القـــرآ  يـــدر  مـــد  تشـــديد الله 

ا وميثاق ـا، وإشـهاد الله  ،الرسول  لنرسـه  -تعـالى–ويسـتراد هـذا مـن تسـميته عهـد 
عـن  علـى هـذا العهـد، وكـذا الأنبيـاض، وهـم الصـرول مـن خَلْقـه، ثم بيانـه أن النكـوص

 .العهد فِسْقٌ مقتاى هذا 
كـــ، مـــا  ــ، بهـــذا الأوـــ،؛ فمنـــ  النظـــر في الكتـــ    وعلــى ذلـــك منـــ  النـــبي 

 :سب  هذا المن  يرج  إلى أمرين، و السابقة
 .أنها ن سِخَتْ بالقرآن الكريم ـ 1
 إن هذه الكت    ا كثي من الت ريف، وهو ما تشهد به النصوص القرآنية. ـ 2

 ازم ــا مــ  كــ، الثقافــات  -عليــه وســلموــلى الله -موقــف رســول الله  فقــد كــان
ين؛ ف علريناه ا ادمة لثوابت الأمة، فإننا نجده على وورل مغايرل تمام ا م  ما  د م  الدِ 

 يصبغها بالصبغة الإسلامية التي تميزها عن سائر الأمم. ريص ا على توايرها، ب، 
 :القياس :الثالثالمطلب 

ثــــ،، ويأتي : أي .الله بخلقـــه ا ي قـــاس :: هـــو التمثيــــ،؛ نقـــولالقيـــاس لغـــة ا   
 إذا قدَّر طولَه وعرصَه. :قاس الثوب: التقدير؛ نقول: بمعنى

                                                 

 (.25الأنبياض ) (1)
 (.36الن ، ) (2)
 (.81آل عمران ) (3)
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: بيــان  كــم أمــر غــي  منصــوص علــى  كمــه بإلحاقــه بأمــر االقيــاس اصــطلاح  
 .(1)الحكم بالنص عليه؛ اتراقهما في عِلَّةمعلوم  كمه 

 :أركان القياس أربعة، وهي
 .لواقعة التي لم ي ـنَصَّ عليهاوهو ا ،)الأو،( :ـ المقيس1
 .وهو الواقعة التي ن صَّ عليها ،ـ المقيس عليه: )الررل(2 
ـــ العلـــة : وهـــي ســـب  تشـــري  الحكـــم، وقيـــ، في تعريرهـــا: "هـــي الووـــف الظـــاهر 3 ـ

 المنابِط المشتم، على  كمة تشري  الح كْم.
 .(2)دل عليه الدلي،وهو الحكم الشرعي الذي  ،ـ الحكم: ) كم الأو،(4

ولقد اشتملت نصوص الكتاب والسنة على روابت الإسلام، وكلياته، وقواعده 
علـــى أهــــ،  االأساســـية، وـــا جعـــ، الإســـلام وطيـــد الأركــــان، شبـــت الأســـس، عصـــي  

 الأهواض من الت ريف وااستبدال.
ومنــــاهج  ب والســــنة علــــى أســــالي وفي الوقــــت ذاتــــه اشــــتملت نصــــوص الكتــــا

لقاــايا ســايرل التطــور، واســتيعاب الأ ــداث والم ؛تاــمن المرونــة في أ كــام الشــريعة
 .وا يامن ولا يته في ك، زمان ومكان ؛المستجدل في ك، عصر ومكان

 الأ كــام العامــة، والقواعــد الكليــةتلــك : إن مرونــة الإســلام و يويتــه تكمــن في
، عـن اارتبـاط ببيئـة أو عصـر معـين االتي عالجت مشكلات الإنسان كإنسـان، مُـرد  

 ؛علــ، الأ كــام، والحكمــة مــن تشــريعهامال النصــوص الكر ــة علــى وكــذلك في اشــت
أن  مـــن أهـــ، ااختصـــاص في علـــوم الشـــريعةوـــا فـــتس المجـــال أمـــام العلمـــاض المجتهـــدين 

 عنــــوا النظــــر في علــــ، النصــــوص والأ كــــام، ثم يل قــــوا النظــــي بالنظــــي إذا اتحــــدت 
 من الوقائ . العلة، ويقيسوا المستجدات من الأ داث على السوابق الغوابر

 :حجية القياس
ـــــة القيـــــاس بالقـــــرآن الكـــــريم  ،وأقـــــوال الصـــــ ابة ،والســـــنة النبويـــــة ،ربتـــــت  جي

 والمعقول. 
                                                 

 .204أوول الرقه لأبى زهرل ص (1)
 .204أوول الرقه لأبى زهرل ص (2)
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 :ـ من القرآن الكريم1
لمـن  ـون  اعلـى  ادرـة بـني الناـي وتحـذير   اتعقيب ـالقـرآن الكـريم  ورد القياس في 

 َّ صخ صح سم ُّٱٱ:تعالى–الله ورسوله من سوض العاقبة قوله 
(1). 

وأن المحـــذرين مـــن ، ناـــي هـــم المقـــيس علـــيهم فهـــذا الأوـــ،هنـــا نجـــد أن بـــني الف
وأن العلة التي كانت السـب  في إ ـلال العقوبـة بهـم ، فهذا الررل ،غيهم هم المقيس

    .هي خيانتهم لله ولرسوله، والعهود التي أعطوها للمسلمين
اســـتبا ة و  ،زال العقوبـــة بهـــم مـــن الإجـــلاض عـــن ديارهـــمـفكـــان  كـــم الأوـــ، إنـــ

، وهــذا الحكــم ينتظــر مــن اهــرت فيــه تلــك العلــة ،للمســلمين اوجعلهــا فيئ ــ ،أمــوا م
زل الله بهم العقوبات  كن أن تكون أمثلـة علـى ـوهكذا جمي  الأمم والأقوام الذين أن

 .القياس، وبالتالي فهي  جة
 :ـ من السنة النبوية2

جــاض : فمــثلا  اهــرت مــن خــلال قيــاس رســول الله  وقــائ  بعاــها علــى بعــض، 
وإ  أنكرتـــه، فقـــال  ،أســـود اإن امـــرأتي ولـــدت غلام ـــ" :أعـــراي إلى رســـول الله فقـــال

 فمـا ألوااـا؟: نعـم، قـال: قـال ه  لك من إب ؟: ولى الله عليه وسلم-رسول الله 
فــأت تــرك ذلــك قــال: ، ارق ــإن فيهــا لو  : قــال قــال هــ  فيهــا مــن أور ؟حمــر، : قــال

 .(2)"ولع  هذا هو الولد: زعها، قالـعرق ن ،يا رسول الله: قال جاءها؟
زل ـ: نــالعلــة )الرــرل(، هــو المقــيس (الولــد)الأوــ،(، و()الإبــ،( المقــيس عليــه 

 .ربوت النس : والحكم ،عرق
  خر:آمثال 

إن امــرأل مـــن جهينــة جـــاضت إلى : قـــال - رصـــي الله عنهمــا - عــن ابـــن عبــاس
أفـع ج عنهـا؟ قـال  اتـت،فلـم تحـج  ـ  م ،إن أمي نذرت أن تحج" :فقال النبي 

                                                 

 (.2سورل الحشر ) (1)
 .6/2667لوما بأو، مبين ( باب من شبه أولا مع6884مترق عليه، واللرظ للبخاري رقم ) (2)



 د. زينب محمد إبراهيم كرار مصادر الثقافة الإسلامية أبحاث

 

 

 

 

-387- 

: قالــت ؟أرأيـإ لـو كــان علـن أمـك ديــن أكنـإ قاضـيته ،حجـي عنهــا ،نعـم :
 .(1)"فاقضوا لله الذي له، فإن ل أحس بالوفاء: نعم، فقال

 الحكم: براضل الذمة، و)العلة( انشغال الذمة قق. ودين الله )الأو،(.
 :ـ حجية القياس من حياة الصحابة3

يــــاس عنـــــد عـــــدم الــــدلي، الصـــــريس، وعملــــوا بـــــه في فتـــــاواهم أمــــر الصـــــ ابة بالق
 :واستنباطاام

الفهــم  فيمــا أُدر ..."مــر بــن الخطــاب لأي موســى الأشــعري فقــد ورد في كتــاب ع
إليــك  ــا ورد عليــك  ــا لــي  في قــرآن ول ســنة، ن قــاي  الأمــور عنــد ذلــك، 

 "واعرف الأمثال
د على ابـن اابـن في  جـ  الج - رصي الله عنهما - وقاس عبدالله بن عباس

، وا يجعـــ، أب اأا يتقـــي الله زيـــد بـــن شبـــت، يجعـــ، ابـــن اابـــن ابن ـــ: وقـــال ،الإخـــول
 .(2)"؟ الأب أبا  

ــ علــى اختيــار رســول الله   اوأربــت الصــ ابة الخلافــة لأي بكــر وأ قيتــه بهــا؛ قياس 
 رضـــيه رســـول ل": فقـــالوا ،لـــه للإمامـــة في الصـــلال في المـــر  الـــذي تـــوفي فيـــه 

 .(3)"لديننا أفلا نرضاه لدنيانا
فـدلت علـى  ؛على  جيه القياس، ولم ينكرها أ دوهذه الأخبار وغيها تدل  

 و ته.
 ـ حجية القياس من المعقول:4

فالعقـــ،  ـــتم علينـــا أن نثبـــت  كـــم النظـــي للنظـــي، والشـــبيه للشـــبيه، وهـــو مـــا 
لشــريعة في تشــري  و كمتــه، ويترــق ومــنهج ا -ســب انه وتعــالى - يقتاــي عــدل الله

 .الأ كام لت قيق مصالح العباد

                                                 

 .6/2668( الباب السابق 6885رواه البخاري رقم ) (1)
 .10/150رواه البيهقي في السنن الكبر  باب )ا  ي،  كم القاصي على المقاي له(  (2)
 .22/129، ورو  في معناه ابن عبد البر في التمهيد عن علي 1/326الإ كام للآمدي  (3)
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ثم إننــا نعلـــم أن نصــوص الكتـــاب والســنة محـــدودل متناهيــة، ووقـــائ  النــاس غـــي 
فكان ا بـد مـن ملا ظـة العلـ،  ؛ناهي بغي المتناهيفلا  كن أن  يط المت ؛متناهية

وص عليـه وإعطاض الحكم المنصـ. ..والمعا  التي تامنتها النصوص، أو أشارت إليها
لكــ، واقعــة تت قــق فيهــا علــة الحكــم، وبهــذه الطريقــة وهــذا المــنهج ا تاــيق الشــريعة 

 .أو  زلة لم تق  من قب،، ولم يرد قكمها نص ،واقعة جديدل ةبأي
 أمثلة علن القياس:

 كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱٱ:في تحـــــريم الخمـــــر -تعـــــالى–قـــــال 
 َّ له لم لخ لح لج كم كل كخ كح

ويقـــــاس علـــــى الخمـــــر  ، (1)
لوجــود  ؛ف كمهــا الت ــريم ،وغيهــا ...ن الشــراب كالنبيــذ والمخــدراتكــ، مســكر مــ
 .علة الإسكار

وعلــة  ،القاتــ  ل يــر "": وــلى الله عليــه وســلم-وجــاض في  ــديك رســول الله 
، الشيض قبـ، أوانـه، فيعاقـ  قرمانـهالحرمان اتخاذ القت، بغي  ق وسيلة استعجال 

 .العلةاتحاد  ؛يقاس عليه قت، المووي له  للموويو 
 لم لخ ُّٱ: تعـالى-وجاض النهي عن البي  وقت النداض لصلال الجمعة في قوله 

  يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 َّ يخ يح

، والنكــــــاح، وجميــــــ  الإجـــــارل، والــــــرهن: ويقـــــاس عليــــــه في الحكــــــم، (2)
 الشـغ،، وهـي اغ، بها المسلم عـن الصـلال؛ لوجـود العلـة فيهـا جميع ـتشالأعمال التي ي

 .ولال الجمعةعن 
هذا ما وصعه علماض الشريعة تحت مب ك القيـاس، وجعلـوه المصـدر الرابـ  مـن 
ــــد الثقافــــة الإســــلامية في مُــــاات التجديــــد  مصــــادر الشــــريعة، وهــــو رافــــد مــــن رواف

 والتطوير.
 

                                                 

(، والومذي 2645(، وابن ماجه )4564، وأبو داود في سننه )1/49( 346رواه أحمد في مسنده ) (1)
(2109.) 
 .(9سورل الجمعة ) (2)
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 :الإجماع :الرابعالمطلب 
 تعريف الإجماع:

ن المصـادر وهو المصـدر الثالـك مـ ،الإجمال هو أ د مصادر التشري  الإسلامي
ــــ وكــــان اهــــوره بســــب  القاــــايا  ،والســــنة ،بعــــد الكتــــاب االشــــرعية للأ كــــام عموم 

 ،صـــرورل ابـــد منهـــا افصـــار كونـــه مصـــدر  ؛المســـتجدل الـــتي طـــرأت بعـــد وفـــال الرســـول
 ،و ك  على ااجتمال في أ اديك كثيل ،ولكون النبي  ذر من الررقة وااختلاا

 ينن الأساســــييكتــــاب والســــنة المصــــدر در إا بعــــد اليصــــار إلى هــــذا المصــــ ولكــــن ا
 للتشري .

تصــميم علــى الأمــر والعــزم : وــوت غليــان القــدر، ويطلــق علــى الالإجمــاع لغــة
ــ ومــن .علــى فعلــه  .أجمــ  النــاس علــى كــذا: فيقــال ،وااترــاق ،: التواطــ امعانيــه أيا 

 َّ يخ يح  يج  ُّٱٱ:تعالى–قال  ،(1)اترقوا عليه :أي
(2). 

 -وــلى الله عليــه وســلم-مُتهــدي أمــة محمــد  هــو اترــاق" :االإجمــاع اصــطلاح  
 .(3)"في عصر من العصور ،موربعد وفاته في  ادرة على أمر من الأ

 الأدوار التي مر بها الإجماع:
تعتـبر هـذه الأدوار محوريـة يـدور  ،لقد مر الإجمال مـن تاريـخ نشـعته بأربعـة أدوار

 دوار هي:وهذه الأ المهم،عليها بعض التغيي في هذا المصدر التشريعي 
 دور عصر الصحابة:

رصـوان الله -وكـان دور الصـ ابة  ،هو الذي ولد فيـه الإجمـال المهموهذا الدور 
 يــك كــان  ،رصــوان الله علــيهم-يتجلــى في دور الخلرــاض الراشــدين  -علــيهم أجمعــين

ومـا  ،واستشاروهم في ك، ما يستجد مـن أمـر ،إذا  زبهم أمر جمعوا رؤوس الص ابة
فممـن فعـ،  ،ودرسوا معهم الأمر دراسة يصـدرون في أفعـا م عنهـا ،يطرأ من معالة

                                                 

 لسان العرب، مادل )ج ـ م ـ ل(. (1)
 (.71سورل يونس ) (2)
 .6، ج378الب ر المحيط في أوول الرقه، للزركشي ص (3)
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وفي  ،وعنــد  ـــرب المرتـــدين ،فقـــد جمعهــم عنـــد جمــ  القـــرآن ،ذلــك أبـــوبكر الصــديق
جمـال الصـ ابة في  وبهذه السنة التي سـنها كثـر إ ،الأراصي المرتو ة في الشام والعراق

 ،ل الطاعون في الشاممنها: وقو  ،وكذلك فع، عمر في عدل أمور ،كثي من المسائ،
 .وعند انتخاب الخليرة بعده، وغيها

 دور عصر التابعين:
لأنـــه  ؛بكثـــي مـــن الإجماعـــات للرقهـــاض والعلمـــاض لم يكـــن عصـــر التـــابعين  ـــافلا  

 ،والعـراق ،كالشـام  ،توزل العلماض والرقهاض والمحدرون في كثي من الأمصار الإسـلامية
ام في جمــــ  آراض الرقهــــاض علــــى رأي مــــ  تقصــــي الحكــــ ،وغيهــــا ،وخراســــان ،ومصــــر
ووـــــار الرقهـــــاض والمحـــــدرون يهتمـــــون بطلـــــ   ،فتشـــــتت آراض بعـــــض العلمـــــاض ؛وا ـــــد

همــال هــذا إ  إلى الحــديك والعلــم دون النظــر لــرأي عامــة الصــ ابة وجمعــه، وهــذا أد
 لأنهم كانوا يهتمون بهذا بالو يين دون غيهما. ؛المصدر

 :)الجتهاد( عصر جمع الإجماع
ل ما اهر بداية جمـ  الإجمـال عنـد الإمـام مالـك باهتمامـه بإجمـال أهـ، وكان أو 

وعند أي  نيرة بالتزامه و روه على إجمال أهـ، الكوفـة، وبهـذا  ـرص كـ،  ،المدينة
 اوبــدأت بعــد ذلــك تتســ  دائــرل الإجمــال شــيئ   ،إمــام علــى أن يلتــزم بإجمــال مــن ســبقه

 .(1)إسلامية ش    ا   شملت أمصار   ؛افشيئ  
 فقهاء المذاهب:عصر 

في هذا الدور استقر عند الكثي مـن المنتسـبين للمـذاه  الرقهيـة وعنـد أئمـتهم 
 ،فصـار عنـدهم  جـة قاطعـة ؛ جية الإجمال وناوجه كمصـدر للتشـري  الإسـلامي

ومـن  ،وواروا ينكرون أشد الإنكار على من  رج عن إجمال المجتهدين مـن السـلف
يـرتبط كـ، تلميـذ مـن تلاميـذ  -كبدايـة-لـك وكانوا قبـ، ذ ، الرهم في  كم شرعي

 ـ  كملـت دائـرل  ،بدعاوي من الإجمـال المذاه  الرقهية بقول إمامه ويدعمه أئمة

                                                 

 .1، ج112راج  المستصرى للغزالي، ص (1)
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خاوـة في  ،كمصـدر مهـم  اوبس ا  كن ااسـتغناض عنـه أبـد  أو  ،فشيئا االإجمال شيئ  
بطوا وص ،و صروا مسائله ،الآونة الأخيل، فقد  رر  العلماض المتقدمون هذا المصدر

 .(1)فلا  ق  لمن ي من بالله واليوم الآخر أن ينكره كمصدر تشري  ؛قواعده
 أدلة الإجماع:

مـــ   اأساســـي ياتشـــريع اهنـــا  عـــدل أدلـــة تـــدل علـــى كـــون هـــذا الإجمـــال مصـــدر 
الأدلــة مــن الســنة،  هــذه   وأكثــر ،ي رجــ  إليــه بعــد هــذين الأوــلين ،الكتــاب والســنة

 فمن الأدلة ما يلي:
 َّ  ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّٱٱ:تعـــالى–لــــه : قو مـــن القـــرآن

–وقولــــه  ،(2)
 َّ ىٰني نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي ُّٱٱ:تعـــــــــــــالى

(3) ،
 ،وــا يــدل علــى أن قــو م واجمــاعهم معتــبر ؛والــذين يســتبطونه هــم العلمــاض المجتهــدون

 وأو، من أوول الشريعة الإسلامية، ورافد من روافد الثقافة الإسلامية.
مـا رآه المسـلمون حسـن ا " : عليـه وسـلموـلى الله-: قول رسـول الله من السنة

ل ةع " :وقوله، (4)"فهو عند ل حسن و ي ـدُ اللََّّلي م ـع   ،إلينَّ اللََّّ  ل  يَ وم عُ أمَُّتيلي ع ل ن ض ـلا 
 .(5)"الجو م اع ةلي 

 شروط الإجماع:
 ،ويصــبس بهــذه الشــروط  جــة يعتمــد بهــا ا،ابــد للإجمــال مــن شــروط يقــوم بهــ

 :ومن هذه الشروط
 .على مستند و يس من كتاب أو سنة ابد أن يكون الإجمال مبني  ـ ا

                                                 

 المرج  السابق. (1)
 (.103سورل آل عمران ) (2)
 (.83سورل النساض ) (3)
 رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود موقوفا  في كتاب "السنة" ورواه البزار والطيالسي. (4)
 ( عن ابن عمر ـ رصي الله عنهما، و سنه الألبا .2167)رو  الومذي  ديك  (5)
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وجـود إمـارل علـى بأو  ،ـ أن يترق جميـ  المجتهـدين علـى الحكـم في زمـن معـين وـرا ة
 .الرصا

 .ـ أن يق  ااتراق من أه، ااجتهاد الموووفين بالعدالة ومُانبة البدل
 .(1)ـ ربوت ورة ااجتهاد في المجتهدين

أ د روافد الثقافة الإسلامية خاوة في المحدشت التي لم يرد فيها ويعد الإجمال  
 نص من القرآن أو السنة، وليس  ا نظي تقاس عليه.

                                                 

 . 2،ج963كتاب كشف الأسرار للبزدوي، ص  (1)
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 الخاتمة
علـى عظـيم نعمـه  -جـ، شـعنه-أحمـده ، الحمد لله الذي بنعمته تـتم الصـالحات

 وـلى الله عليــه-سـيد  محمــد  ،ه، وأوـلى وأســلم علـى خــي معلـم علـم البشــريةئـوآا
 .وسلم
 :نتائج البحث :أول  
ن مصادر الثقافة الإسلامية متنوعة ومتعـددل، منهـا مـا هـو مـن مصـادر التشـري  أـ 1

والأعـــراا، وعلــى المســـلمين أن  ،والتــاريخ ،ومنهــا مـــا هــو مـــعخوذ مــن اللغـــة ،نرســه
  رووا على رقافتهم التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور.

 من أهمها: ،مية تحديات عديدل ومتنوعةـ وقد واجهت الثقافة الإسلا2
 ـ الغزو العسكري
 ـ الغزو الركري

الت ـــديات الـــتي يواجههـــا العـــالم الإســـلامي مـــن محاولـــة نشـــر الثقافـــة الغربيـــة، ومحـــو ــــ 
 .الثقافة الإسلامية

تتميــز الثقافــة الإســلامية عــن غيهــا مــن الثقافــات الإنســانية بأنهــا تســتمد أوــو ا ـــ 3
 . ي الإ يومرجعيتها من الو 

 ـ ميدان الثقافة أوس  من ميدان العلم.4
ــــ القـــرآن الكـــريم يـــنظم العلاقـــة بـــين الإنســـان وربـــه، وبـــين الإنســـان وغـــيه في جميـــ  5

 المعاملات، كما ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين.
يجــد أنــه كــان وــارم ا في رفــض   -وــلى الله عليــه وســلم-ـــ المتتبــ   ــدي رســول الله 6

وتعـــود علـــى مبادئـــه بالإبطـــال، ســـواض تعلـــق الأمـــر بأوـــول  ،اـــدم الـــدين كـــ، رقافـــة
 أو آدابه. ،أو فروعه ،الدين
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 :أهم التوصيات :اثاني  
مــن محــاوات الغــزو الركــري المتنوعــة الــتي  -وخاوــة الشــباب-ـــ تنبيــه  المســلمين 1

 يسعى الغرب لنشرها من خلال وسائ، التواو، ااجتماعي. 
ـــ اد مـــن الحاـــارل الإســـلامية، وكانـــت عـــاملا  ـــ العـــالم الغـــري اســـتر2 مـــن عوامـــ،  امهم 

لتخريــ   انهاــته ووقوفــه علــى أعتــاب المدنيــة والتقــدم، فــلا ينبغــي أن نجعلــه مصــدر  
  اارتنا.

ـــ التمســـك بمـــا ورد في القـــرآن الكـــريم مـــن رقافـــات نظمـــت العلاقـــة بـــين الإنســـان 3 ـ
 والعالم من  وله في نظام محكم متكام،.
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 والمراجعالمصادر  فهرس
 .القرآن الكريم -

ـ  للسيوطي، ط: ا يئة المصرية العامة للكتاب. الإتقان في علوم القرآن -1
 مصر.

 .ط: دار الركر العري ـ القاهرل  ،للإمام محمد أبو زهرل .أصول الفقه -2
م سسة  ، دية شريف العمري. ط: التاسعة .أضواء علن الثقافة الإسلامية -3

 م.2001 ،هـ1422 ،الرسالة
. بدر الدين بن محمد الزركشي، ط: الأولي ر المحيط في أصول الفقهالبح -4

 .هـ1414م ـ 1994
. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري زكي الدين، ط: الترغيب والترهيب -5

 تحقيق: محمد  ور الدين الألبا . مكتبة المعارا،   ،هـ1424
فت ي  ،ي مسلمد/ مصطر .تعريفها ـ مصادرها ـ االتهاـ  الثقافة الإسلامية -6

 .الأردن ،دار إرراض للنشر ،ط: الأولي .محمد الزغبي
)ت:  أبو جعرر محمد بن جرير الطبري .جامع البيان في تأوي  القرآن -7

هـ، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر، تحقيق/ 1422هـ( ط: الأولي 210
 د. عبد الله بن عبد المحسن الوكي.

ل بن موسى بن الا ا ، الومذي، . محمد بن عيسى بن سَوْر سنن الترمذي -8
م، الناشر: شركة  1975 -هـ  1395هـ( ط: الثانية، 279أبو عيسى )

حمد محمد أمصر. تحقيق:  –مكتبة ومطبعة مصطرى الباي الحلبي 
 .ومحمد ف اد عبد الباقي ،شاكر

هـ ـ 1416 ي بن شرا أبو زكريا النووي، ط:  .شرح النووي علن مسلم -9
 لطباعة والنشر.م، دار الخي ل1996
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المسمن الجامع المسند الصحيب المختصر من أمور ، صحيب البخاري -10
. لمحمد بن ا اعي، أبو رسول ل ـ صلن ل عليه وسلم ـ وسننه وأيامه

وق النجال هـ، الناشر/ ط1422عبد الله البخاري الجعري، ط: الأولي 
 / محمد بن زهي بن  ور الناور.للطباعة والنشر، تحقيق

محمد بن يعقوب الريوزآبادي  مُد الدين أبو طاهر .لقاموس المحيطا -11
م، م سسة الرسالة، بيوت ـ 2005هـ ـ 1426هـ( ط: الثامنة 817)ت:

 لبنان. 
. محمد بن مكرم بن علي أبو الرا،، جمال الدين بن منظور لسان العرب -12

 دار وادر ـ بيوت. ،هـ1414هـ( ط: الثالثة 711الأنصاري )ت: 
 .ط: دار دمشق ،د/ مصطري مسلم . إعجاز القرآن الكريممباحث في -13
)الطبعة  .. لأبى الحسن علي بن إ اعي، بن سيدهالمحكم والمحيط الأعظم -14

 الأولى(، بيوت: دار الكت  العلمية.
صلن -المسند الصحيب المختصر بنق  العدل عن العدل إلى رسول ل   -15

تحقيق/  .لقشيي النيسابوريمسلم بن الحجاج أبو الحسن ا ،ل عليه وسلم
 بيوت. –محمد ف اد عبد الباقي. ط: دار إ ياض الواث العري 

 .ط: م سسة الأنوار ـ الريا  .عبد الكريم عثمان .معالم الثقافة الإسلامية -16
، . محمد عبد العظيم الزقا ، ط: الحلبيمناه  العرفان في علوم القرآن -17

 .م1943
 لطبعة الأولى(، مصر: مطاب  دار الصرول.)ا .الموسوعة الفقهية الكويتية -18
 
 
 


